
البيت يحمـي الإنسـان والإنسـان يألفـه وهـو وطنـه ، فيخـرج  (( من بيته ))انظر إلى كلمة (( من يخرج من بيته )) 

مــن هــذا البيــت الأليــف الــذي هــو الــوطن إلى االله ورســوله ، مهــاجرا إلى االله ورســوله ، يــترك مــأواه ومثــواه مــن أجــل 

ل ليقــيم الهجــرة إلى االله ورســوله ؛ الهجــرة إلى االله بــالإخلاص ، وإلى رســوله بالإتبــاع ، فيريــد أن يهــاجر إلى االله عزوجــ

يعـني ثم يمـوت ، كلمـة  (( ثـم يدركـه المـوت ))شرعه وإلى رسوله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ليتبعـه وينصـره أيضـا ؛ 

(( فقــد وقــع تعطــي أنــه كالفــار ، كالفــار الــذي يريــد أن يصــل إلى مهــاجره ؛ لكــن المــوت لحقــه فأدركــه  (( يدركــه ))

ه علـى االله عزوجـل ، والأجـر هـو الثـواب ؛ ولم يقـل: وقـع أجـره بمعنى ثبت ، ثبت أجـر  أجره على االله )) (( وقع ))

إلى االله ورسوله مع أن الهجرة كانت إلى االله ورسـوله ؛ لأن الهجـرة إلى الرسـول وسـيلة ، والغايـة ؟ هـي الهجـرة إلى االله 

ه علـى االله (( فقـد وقـع أجـر عزوجل ؛ فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول بل هو االله سبحانه وتعالى 

أصـلها الإلـه ، كالنـاس أصـلها الأنـاس  " االله " ؛عيـد نوكلمة " االله " سبق لنا مرارا وتكرارا ولكن لا مـانع منـه أن  ))

، وكقــولهم : هــذا خــير مــن هــذا أي هــذا أخــير مــن هــذا ؛ والعــرب يحــذفون الهمــزة أحيانــا للتخفيــف ؛ والإلــه فعــال 

ه هــو الــذي لــه قلــوب حيــة تحبــه وتعظمــه في نفــس الوقــت ، تحبــه وتعظمــه ؛ ، فمــن هــو المــألوه ؟ المــألو  بمعــنى مفعــول

؛ هـذا هـو هـذه اللفظـة العظيمـة وهـي بالمحبة يكون فعل المأمور وبالتعظيم يكون ترك المحظـور خوفـا مـن هـذا العظـيم 

الاسمـين الله ومـا سبق الكلام على مثل هذه الجملـة وأـا تفيـد ثبـوت هـذين  (( وكان االله غفورا رحيما )) " االله " .

تضــمناه مــن صــفة ، الغفــور يتضــمن المغفــرة والــرحيم يتضــمن الرحمــة ؛ وبــالجمع بينهمــا يحصــل المطلــوب والنجــاة عــن 

المرهوب ؛ بأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة االله ، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصـل إلى رحمـة 

في  . من يهاجر إلـى فـي سـبيل االله يجـد فـي الأرض مراغمـا كثيـرا وسـعة ... ))(( و فوائد الآية:  وجل . االله عز

(( هـذه الآيـة الكريمـة فوائـد عظيمـة ؛ منهـا: أن مـن تـرك شـيئا الله عوضـه االله خـيرا منـه ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولــه: 

االله عزوجـل  ومـن فوائـدها: أن فضـل فقـد خـرج مـن الضـيق فوجـد السـعة . يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ))

شـف ثوابـان لـه:  (( يجد في الأرض مراغما كثيرا وسـعة ))على عبده أكثر من عمل عبده له ؛ من أين تؤخذ ؟ 

(( مراغمــا  ومــن فوائــدها: أن مــن أذل بطاعــة االله صــار العــز لــه في النهايــة ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟  المراغمــة ، و الســعة .

ومـــن فوائـــدها: الشـــاهد أـــا تشـــهد لقـــول  أذلـــوه بـــالأمس .هـــذا الـــذي أذل الآن يـــذل هـــو أنـــوف الـــذي  كثيـــرا ))

مـن  ( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكـرب وأن مـع العسـر يسـرا )الرسول عليه الصلاة والسـلام: 

  بعد الضيق والكرب . السعة تفريج بع كرب ؛ (( يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

(( ومـن يخـرج ومن فوائـدها: أن مـن سـعى في الهجـرة وأدركـه المـوت فإنـه أجـره ثابـت كامـل ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

؛ وهــل يقــاس علــى ذلــك بقيــة  مــن بيتــه مهــاجرا إلــى االله ورســوله ثــم يدركــه المــوت فقــد وقــع أجــره علــى االله ))



الطريــق يكتــب لــه أجــر الصــلاة ؟ نعــم ؛ الأعمــال ؟ بمعــنى هــل مــن خــرج إلى المســجد يريــد الصــلاة فمــات في أثنــاء 

يقال إن الثواب لا قياس فيه ، أنتم ستقولون نعم بناء علـى أيـش ؟ بنـاء علـى القيـاس ؛ لكـن يقولـون إن الثـواب في 

الأعمــال لــيس فيــه قيــاس ، لجــواز أن يكــون تخصــيص هــذا العمــل ــذا الثــواب لحكمــة لا نعلمهــا ؛ لكــن قــال بعــض 

لـى العمـوم وهـي قصـة الرجـل الـذي مـات في أثنـاء الطريـق وهـو رجـل قتـل تسـعا وتسـعين أهل العلم إن لنـا شـاهدا ع

نفســا ، قــتلهم عمــدا تســعا وتســعين نفســا ثم جــاء إذا رجــل عابــد ـ عابــد كلمــة عابــد معناهــا أن العبــادة خلــق لــه ـ 

ابد هذا لأنـه عابـد فسأله قال له هل لي من توبة أنا قتلت تسعا وتسعين نفسا عمدا هل لي من توبة ؟ استعظم الع

يخشى االله ويخاف عقابه ، استعظم هذا الشيء وقال لا مالك توبة ، قال أكمل بك مائة فقتلـه وأتم بـه المائـة شـف 

جهـلا مركبـا ؛ ثم دل علـى عـالم فسـأل فقـال لـه إنـه قتـل مائـة نفـس عمـدا فهـل  الجهل ، هذا العابد مسـكين جاهـل

وبة ؟ سـبحان االله شـف ، العلـم كلـه خـير ، مـن يحـول بينـك وبـين التوبـة له من توبة ؟ قال ومن يحول بينك وبين الت

، أو كلمـة نحوهـا ؛ فـذهب الرجـل تائبـا  اذهب إلى القرية الفلانيـة ففيهـا صـالحون ؟ ولكن أنت في أرض ظالم أهلها

ذاب تريـــد أن إلى االله ، في أثنـــاء الطريـــق أدركـــه المـــوت فنزلـــت عليـــه ملائكـــة الرحمـــة وملائكـــة العـــذاب ، ملائكـــة العـــ

، تنازعـــت  تقـــبض روحـــه باعتبـــار ســـوابقه ، وملائكـــة الرحمـــة تريـــد أن تقـــبض روحـــه باعتبـــار مآلـــه لأنـــه تـــاب وخـــرج

اعتبـارا لمـا يحصـل ثم بعـث االله إلـيهم ملكـا  الملائكـة أيهمـا يقـبض روحـه واالله تعـالى أرسـله هـو الـذي أرسـلهم عزوجـل

ا كــان أقــرب فهــو مــن أهلهــا فقاســوا فوجــدوا أنــه أقــرب إلى الأرض وحكـم بيــنهم قــال قيســوا بــين القــريتين فــإلى أيتهمــ

الصالحة شبر ، و قيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسـه إلى الأرض الصـالحة فتقـدم هـذا التقـدم 

ا المـوت فتولى روحه ملائكة الرحمة ؛ قالوا إذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضـل الأمـم إذا شـرعنا بعمـل صـالح وأدركنـ

فإنه يكتب لنا ، وهذا ما نرجوا من االله عزوجل ؛  وبناء على ذلك نقـول: مـن شـرع في طلـب العلـم يريـد بـذلك مـا 

يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها ونفع الخلق ثم أدركـه المـوت فإنـه يكتـب لـه مـا نـوى 

روعه شــروعا حقيقيــا يعــني عنــده اجتهــاد وحــرص لا أن ، يكتــب لــه مــا نــوى لأنــه شــرع ؛ لكــن بشــرط أن يكــون شــ

يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت ، يقول أنـا مـا لي شـغل بـدلا أن ألـف في الأسـواق ألـزم حلقـات العلـم ، هـذا مـا 

  هو طالب علم ، طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم .

 إن الصــلاة مــن تقصــروا أن جنــاح علــيكم فلــيس رضالأ فــي ضــربتم (( وإذاأعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

  . )) مبينا عدوا لكم كانوا الكافرين إن كفروا الذين يفتنكم أن خفتم

(( وإذا ضـــربتم فـــي الأرض فلـــيس علـــيكم جنـــاح أن أعــوذ بـــاالله مـــن الشـــيطان الـــرجيم ، قـــال االله تبـــارك وتعـــالى: 

  أيش ؟ فوائد ؛ من أين ؟  تقصروا من الصلاة ))



  

(( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنـاح أن تقصـروا مـن الصـلاة إن خفـتم أن يفـتن الـذين  تفسير الآية: 

للنــاس ، للنــاس جميعــا ؛ ويــدخل فيــه بــالأولى المؤمنــون لأــم هــم  (( إذا ضــربتم ))الخطــاب في قولــه:  . كفــروا ))

الضـــرب في الأرض هـــو الســـفر فيهـــا  )) (( إذا ضـــربتم فـــي الأرضالـــذين يخـــاطبون بالتكـــاليف الشـــرعي ؛ وقولـــه: 

وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معـه راحلـة يحتـاج إلى الضـرب ؛ ولهـذا قـال النـبي صـلى االله عليـه وآلـه 

(( إذا وحملـه بعـض العلمـاء علـى أنـه كثـير الأسـفار ؛ وقولـه:  ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عـن عاتقـه )وسـلم: 

((  يقيده االله عزوجل لكون هذا الضرب مشـروعا أو مباحـا أو مكروهـا أو محرمـا ؛ وقـول: لم ضربتم في الأرض ))

زعــم  (( أن تقصــروا مــن الصــلاة ))الجنــاح يعــني الإثم ؛ وقولــه:  فلــيس علــيكم جنــاح أن تقصــروا مــن الصــلاة ))

لاة السـفر فرضـت ركعتـين بعضهم أن " من " هنا زائدة ، وأن المعنى: أن تقصروا الصلاة ؛ وعلل لهذا القول بـأن صـ

، فلا يصح أن يقال إنه قصر منها بل يقـال إنـه قصـرت ؛ ولكـن هـذا القـول ضـعيف كمـا سـنبين إن شـاء االله ذلـك 

(( فلـيس علـيكم هـذا شـرط للحكـم الثابـت بقولـه:  (( إن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا ))وقوله:  في الفوائد .

فالجملة إذا شرطية وجـواب الشـرط ؟ الصـحيح أنـه لا حاجـة إليـه لأنـه معلـوم مـن  جناح أن تقصروا من الصلاة ))

أن يفتـنكم أي أن يصـدكم عــن  (( أن يفتـنكم ))؛ وقـال بعضـهم إنـه محـذوف دل عليـه مـا سـبق ؛ وقولـه:  السـياق

كــافرين  (( إن الدينــه ، وذلــك بقتــالهم إيــاكم أو بأســباب أخــرى يصــدونكم ــا عــن الــدين ؛ ثم علــل ذلــك بقولــه: 

الجملـة هنـا موقعهـا ممـا قبلهـا أـا تعليـل للحكـم وهـو قصـر الصـلاة ؛ قلنـا إن الضـرب في  كانوا لكم عدوا مبينـا ))

الأرض هو السفر فيها ووجه تسمية السفر ضربا أن المسـافر يحمـل العصـا معـه ليضـرب راحلتـه ؛ وقـد جـاء في الآيـة 

ومنهــا  (( لا يســتطيعون ضــربا فــي الأرض ))ا قولــه تعــالى: الكريمــة أعــني في الضــرب في الأرض في عــدة آيــات منهــ

يبــين االله ســبحانه وتعــالى  ففــي هــذه الآيــة (( وآخــرون يضــربون فــي الأرض يبتغــون مــن فضــل االله ))قولــه تعــالى: 

الجنـــاح عـــن قصـــر الصـــلاة إذا كـــان الإنســـان ضـــاربا في الأرض خائفـــا أن يفتنـــه الكفـــار ؛ ويبـــين عزوجـــل أن  انتفـــاء 

وأن   (( كــانوا لكــم عــدوا مبينــا ))ن كــان لكــم عــدوا مبينـا ؛ وقــد ســبق لنــا الكـلام علــى مثــل هــذا التعبــير في الكـافري

 كــان هنــا يــراد ــا أيــش ؟ إثبــات الحكــم لا حــدوث في الحكــم ؛ لأنــه لــو أريــد ــا الحــدوث لكــان هــذا يقتضــي أن

تيسـير االله عزوجـل علـى العبـاد حـين يوجـد  في هـذه الآيـة عـدة فوائـد ؛ أولا: بيـانعداوم كانت سـابقة ولـيس لهـم  

الســـبب الـــذي يقتضـــي ذلـــك ؛ وذلـــك بقصـــر الصـــلاة في الســـفر فـــإن هـــذا لاشـــك تيســـير علـــى العبـــاد ؛ و ســـهلت 

الصلاة في السـفر مـن وجـه آخـر وهـو جـواز الجمـع بـين الصـلاتين امـوعتين ؛ وسـهلت مـن وجـه ثالـث وهـو جـواز 

ائــل: هــذا حــتى في الحضــر ؟ قلنــا: لكنــه في الســفر أيســر منــه في الحضــر ؛ لأن فــإن قــال ق التــيمم إذا لم يجــد المــاء .



الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا أما في السـفر فـلا يلزمـه أن يحمـل المـاء معـه إلا إذا كـان ذلـك يسـيرا 

(( فلــيس علــيكم ومــن فوائــدها: أن القصــر لــيس بواجــب ؛ لقولــه:  جــدا ؛ أمــا أن يتكلفــه بنــوع الكلفــة فــلا يلــزم .

هكــذا اســتدل جمهــور العلمــاء ــذه الآيــة علــى أن القصــر لــيس بواجــب لأن االله  جنــاح أن تقصــروا مــن الصــلاة ))

نفــى الجنــاح عــن القصــر أو في القصــر فــدل ذلــك علــى أنــه لــيس بواجــب ؛ لكــن هــذا الاســتدلال فيــه نظــر ؛ وجــه 

(( إن الصـفا والمـروة مـن من توهمه كما في قوله تعالى:  النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه ، خوفا

فهنــا نفــى الجنــاح دفعــا لتــوهم بعــض  االله فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــلا جنــاح عليــه أن يطــوف بهمــا )) شــعائر

الصـحابة أن الطــواف مــا محــرم ؛ لأنـه كــان فيهمــا صــنمان ؛ وقـال بعــض أهــل العلــم وهـم الأكثــر: إن القصــر لــيس 

دليـــل فلنتعـــرض شـــيء قليـــل مـــن المناقشـــة في هـــذا البـــاب ، اســـتدل القـــائلون بـــأن القصـــر واجـــب بواجـــب ؛ ولكـــل 

بحــديث عائشــة رضــي االله عنهــا أن الصــلاة أولا فرضــت كانــت ركعتــين فلمــا هــاجر النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

ا فرضـت الصـلاة ركعتـين " زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى ، فقـالوا إن قولهـا " أول مـ

كمــا أنــه لا تجــوز الزيــادة   مــع قولهــا " علــى الفريضــة الأولى " يــدل علــى أــا لا تجــوز الزيــادة علــى الــركعتين في الســفر

فجــزم بــأن صــلاة الســفر  ( صــلاة الســفر ركعتــان )علــى الأربعــة في الحضــر ؛ واســتدلوا لــذلك أيضــا بحــديث عمــر 

نه قال " صلاة السفر ركعتـان وصـلاة الحضـر أربعـة وصـلاة الخـوف ركعـة " ؛ ركعتان ؛ وكذلك روي عن ابن عباس أ

عــن ذلــك بــأن معــنى قــول عائشــة أقــرت علــى الفريضــة أــا لم تــزد ، فــالمراد بــه نفــي الزيــادة لا وأمــا الجمهــور فأجــابوا 

ه ولكــنهم تــابعوه ، تحــريم الزيــادة ، ويــدل لهــذا أن الصــحابة رضــي االله عــنهم لمــا كــان عثمــان يــتم في مــنى أنكــروا عليــ

ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر لـيس بواجـب إذ أنـه لـو كـان واجبـا مـا صـح أن يتـابعوه كمـا أن الإمـام لـو صـلى 

خمسا فإنه لا يتابع ولو كـان سـاهيا ، وكـذلك إذا صـلى المسـافر أربعـا فإننـا نقـول لـو كـان الواجـب ركعتـان مـا تـابعوه 

أن القصــر لــيس بواجــب وهــو الأقــرب عنــدي بعــد أن كنــت أرجــح أن علــى ذلــك ؛ وهــذا دليــل واضــح جــدا علــى 

ومــن فوائــدها: أن قصــر  القصــر واجــب لكــن بعــد التأمــل رأيــت أن قــول الجمهــور أقــرب إلى الصــواب ، واالله أعلــم .

والآيـــة مطلقـــة لم يقيـــد  (( إذا ضـــربتم فـــي الأرض ))الصـــلاة ثابـــت في كـــل مـــا يســـمى ضـــربا في الأرض ؛ لقولـــه: 

بيــومين أو ثلاثــة أو عشــرة فــدل ذلــك علــى أن كــل مــا يســمى ضــربا في الأرض فإنــه تقصــر فيــه الصــلاة ؛ وإلى هــذا 

ذهــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله وقــال كــل مــا يســميه النــاس ســفرا وضــربا في الأرض فإنــه ســفر يثبــت لــه 

( كـان يـل آخـر أنـه ثبـت في صـحيح مسـلم أن أنـس بـن مالـك قـال: أحكام السفر ؛ ودليله ؟ دليلـه الإطـلاق ، ودل

وقـال الجمهـور بـل السـفر هنـا  النبي صلى االله عليه وآله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسـخ صـلى ركعتـين )

عشـر فرســخ يعـني أربعـة بــرد والـبرد جمــع  مطلـق لكنـه مقيــد قيدتـه السـنة وهــو يومـان قاصــدان وتقريـب بالفراسـخ ســتة



للـبرد كـل أربعـة  ل، وسميت بذلك لأا مسافات كانوا يقطعوا رسل البريد ، قد كانوا فيما سبق يجعلون المراح بريد

يــذهب الفــارس مــن هــذا فراســخ بريــد والفرســخ ثلاثــة أميــال يعــني كــل اثــني عشــر مــيلا يكــون بريــد ؛ كيــف ذلــك ؟ 

رســائل إلى مثلــه وإذا الفـارس الثالــث ينتظــره وهلــم المكـان إلى المكــان الآخــر وإذا فـارس ينتظــره فيســلمه مــا معـه مــن ال

جــرا حــتى يصــل إلى آخــر المراحــل ؛ فيكــون لابــد مــن أن تكــون هــذه مســافة ومــا دوــا وإن سمــي ســفرا وإن حمــل لــه 

المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحسن فيه القصر ؛ فيقال: أين الدليل علـى هـذا ؟ أيـن الـدليل علـى ذلـك ؟ لم 

 صلى االله عليه وآله وسلم أنه حدد هذا بل حديث أنـس الـذي ذكرنـاه آنفـا أنـه يقصـر في ثلاثـة أميـال يرد عن النبي

أو فراســخ ؛ إذا قلنــا الأعلــى مــا هــو ؟ الفراســخ أو الأميــال ؟ الفراســخ ، والفراســخ ثــلاث أميــال أيــن هــي مــن ســتة 

يمكـــن أن نرجـــع للضـــرورة إلى  عشـــر فرســـخ ؟ لكـــن يرجـــع في ذلـــك إلى العـــرف ؛ لكـــن إذا اختلـــف العـــرف فحينئـــذ

فـلا نعــدل عنـه ؛ وقــد  التحديـد ونقـول بأنــه يحـدد بالفراســخ نقـول ذلــك عنـد الضــرورة ؛ أمـا إذا أمكــن ضـبط العــرف

قــال شــيخ الإســلام رحمــه االله إن هــذا التحديــد بالفراســخ غــير صــحيح لحســب الواقــع لأنــه في عهــد الرســل صــلى االله 

ن يقيســون الأرض حــتى بالــذراع بــل حــتى بالشــبر بــل حــتى بالأصــبع بــل عليــه وآلــه وســلم لــيس هنــاك أنــاس مســاحو 

حـــتى بحبـــة شـــعير بـــل حـــتى بشـــعرة ... ؛ لأن الفقهـــاء الـــذين تحـــددوا هـــذا حـــددوه إلى هـــذا الحـــد ، قـــالوا ســـتة عشـــر 

فرســخا ، هــي كــذا وكــذا ، وهــذا كــذا وكــذا إلى أن وصــلوا إلى شــعرة ب ... ؛ وبنــاء علــى ذلــك لــو كــان هنــا أنــاس 

ون وبينهم وبين الآخرين شعرة ، ولكن الأولون أقرب إلى البلد صار ال ... غير المسافرين والذين بيـنهم وبيـنهم نازل

شــعرة مســافر ، وهــذا صــعب أن يحقــق الإنســان هــذا ويجعلــه حــدا للنــاس ؛ علــى كــل حــال الــذي نــرى أن المرجــع في 

يختلـف لـو أن قومـا خرجـوا في رحلـة تغـدوا في الـبر  هذا إلى العرف وأن نطلـق مـا أطلقـه االله ، ومـن المعلـوم أن العـرف

ضـربا في الأرض ؛ ولـو خرجـوا في هـذه المسـافة في رحلـة لكـنهم أقـاموا يـومين  ثم رجعوا فـإن هـذا لا يسـمى سـفرا ولا

أو ثلاثة نعد ذلك سفرا لأن الناس يتـأهبون لـه ، وإن كـان في العـرف الآن لا يعـدون ال سـفرا حـتى لـو بعـدت حـتى 

فـإن قـال قائـل: الآن في  أياما ؛ لكن هذا لا عبرة له ، السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفر .لو بقيت 

فنـــادق وفيـــه ســـيارات وطيـــارات ولا يحتـــاج الإنســـان أن يحمـــل متاعـــا ؟ قلنـــا: هـــذا لا عـــبرة بـــه العـــبرة بـــنفس المســـافة 

  والزاد تسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا . والطريق الذي إذا أراده الإنسان استعد له ؛ أما كون المتاع

(( إذا ومن فوائدها: أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام ؛ بـل يبقـى قاصـرا ؛ لأن االله أطلـق 

لــو أن  ولم يقــل: مــا لم تمكثــوا أربعــة أيــام أو عشــرة أيــام أو مــا أشــبه ذلــك ؛ وبنــاء علــى هــذا ضــربتم فــي الأرض ))

الإنســان ســافر إلى بلــد غــير بلــده وأقــام فيهــا شــهرا فهــو مســافر ؛ وذلــك لأن النصــوص جــاءت مطلقــة غــير مقيــدة 

وجــاءت نصــوص أخــرى إيجابيــة تــدل علــى عــدم التقييــد ، وذلــك أولا أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أقــام عــام 



وا ؛ وأقـام في تبـوك عشـرين يومـا يقصـر الصـلاة ولم الفتح في مكة تسـعة عشـر يومـا يقصـر الصـلاة ولم يقـل للنـاس أتمـ

يقل للناس أتمـوا ؛ ثانيـا أن النـبي صـلى االله عليـه  وآلـه وسـلم قـدم مكـة في حجـة الـوداع وهـي آخـر سـفرة سـافرها في 

اليــوم الرابــع مــن ذي الحجــة ومكــث فيهــا وهــو يقصــر الصــلاة ولم يقــل للنــاس مــن قــدم قبــل اليــوم الرابــع فليــتم أو مــن 

ل عشرة أيام فليتم أو ما أشبه ذلك ؛ فعلم من هذا أنه لا حـد للإقامـة الـتي تمنـع أو الـتي تقطـع حكـم السـفر قدم قب

؛ وهــذا القــول هــو الــذي اختــاره شــيخ الإســلام رحمــه االله ونصــره بأدلــة قويــة ظــاهرة ذكــر ذلــك في أول بــاب صــلاة 

زا وهــو جديــد بالنصــر ؛ لأن أي إنســان يقيــد الجمعــة في الفتــاوى وفي المواضــع كثــيرة مــن كلامــه ، ونصــره نصــرا عزيــ

بأربعة أيام أو خمسة أو بأكثر أو بأقل يقال له: أيـن الـدليل ؟ لـو كـان هـذا القيـد لازمـا لبينـه االله تعـالى في القـرآن أو 

ان رواية علـى نقلـه وممـا يحتـاج النـاس إليـه فكيـف يـترك همـلا بـلا بيـجاءت به السنة بيانا واضحا لأن هذا مما تتوافر ال

؛ ولهذا اختلـف العلمـاء في هـذه المسـألة علـى نحـو عشـرين قـولا أو أكثـر ذكرهـا النـووي رحمـه االله في شـرح المهـذب ؛ 

وهـذا مـذهب الشـافعي ؛ ومـنهم مـن ، فمنهم من قال أربعة أيام ساكنا يعني يحدث منها يوم الـدخول ويـوم الخـروج 

؛ ومنهم من قال خمسة عشر يومـا ، وهـذا مـذهب أبي  الحنابلةمذهب قال أربعة أيام بيوم الدخول والخروج ، وهذا 

حنيفــة ؛ ومــنهم مــن قــال تســعة عشــر يومــا ، وهــذا مــذهب ابــن عبــاس ؛ ومنهــا أيضــا أقــوال أخــرى لا أذكرهــا الآن 

ومــن فوائــد الآيــة الكريمــة: أنــه لا يجــوز قصــر  لكــن مــن أراد أن يطلــع عليــه فليرجــع إلى شــرح المهــذب فإنــه قــد بينــه .

وهـذا ظـاهر الآيـة ؛ لكـن جـاءت السـنة (( إن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا )) ة إلا عند الخوف ؛ لقوله: الصلا

تبــين أن هــذا لــيس بشــرط يعــني أنــه لا يشــترط لجــواز القصــر الخــوف ؛ وذلــك فيمــا ثبــت في صــحيح مســلم أن رجــلا 

ن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا ( إن االله يقول: (( فليس عليكم جناح أن تقصـروا مـن الصـلاة إقال لعمر : 

)) ونحـن الآن آمنــون ؟ فقـال عمــر: لقـد عجبــت ممـا عجبــت منـه فســألت النبـي صــلى االله عليـه وآلــه وســلم 

وهــذه ســنة قوليــة تــدل علــى أن الخــوف  عــن ذلــك فقــال: هــذه صــدقة تصــدق االله بهــا علــيكم فــاقبلوا الصــدقة )

بشـرط وهـو أن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قصـر في ليس بشرط ؛ هناك سنة فعلية يدل علـى أن الخـوف لـيس 

حجة الوداع وهو آمن ما يكون ما فيه خوف إطلاقا ؛ وقال بعـض العلمـاء: إن الآيـة لا تـدل علـى أن هـذا الشـرط 

قيــد ، إن الآيــة لا تــدل علــى أن هــذا القيــد شــرط ؛ لمــاذا ؟ قــالوا لأن هــذا القيــد جــاء علــى الغالــب وأن النــاس حــين 

في أصـول الفقـه أن القيـد  ية أسفارهم مخوفة وما جاء بنـاء علـى الغالـب فإنـه لا يكـون قيـدا ، وهـذا معـروفنزول الآ

(( وربـــائبكم اللاتـــي فـــي حجـــوركم مـــن إذا كـــان بنـــاء علـــى الغالـــب فإنـــه لا مفهـــوم لـــه واســـتدلوا بقـــول االله تعـــالى: 

زوج أمهـا أن تكـون في حجـره لكـن هـذا بنـاء فـإن الربيبـة لا يشـترط لتحريمهـا علـى  نسائكم اللاتي دخلـتم بهـن ))

لأن هـــذا هـــو الغالـــب ؛  (( ولا تكرهـــوا فتيـــاتكم علـــى البغـــاء إن أردن تحصـــنا ))علــى الغالـــب ؛ وبقولـــه تعـــالى: 



خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لغيرهـا ؛ شـف سـبحان االله هـؤلاء عكـس الـذين يقولـون إنـه يشـترط فقالوا إن الآية 

والقصــر مــن صــلاة الســفر أن يجعلهــا  اء: إن هــذا القيــد قيــد للقصــر مــن صــلاة الســفرالخــوف ؛ وقــال بعــض العلمــ

واحدة ؛ وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف أن تجعل الثنائية واحدة ، واستدلوا لـذلك بأنـه جـاء عـن النـبي صـلى 

قـط وانصــرفت ، االله عليـه وآلـه وسـلم في صــلاة الخـوف أنـه صـلى بأصــحابه ركعتـين كـل طائفـة صــلت ركعـة واحـدة ف

وإذا هو هذا أيضا قول في هذه الآية ؛ فيكون المـراد بقصـر الصـلاة هنـا أيـش ؟ قصـر صـلاة الخـوف إلى ركعـة لا إلى 

ركعتين ؛ وقال بعض أهل العلـم وهـو القـول الرابـع: إن القصـر قصـران: قصـر عـدد ، وقصـر صـفة ؛ فقصـر العـدد لا 

؛ قصر الصفة في صلاة الخوف مر علينـا قريبـا أنـه يفعـل فيهـا  يشترط فيه الخوف ، وقصر الصفة يشترط فيه الخوف

فخفــف في هيئتهــا وكيفيتهــا ، وهــذا نــوع مــن القصــر ؛ فهــو قصــر  أشــياء لــو فعلــت في حــال الأمــن لأبطلــت الصــلاة 

  كيفية وليس قصر كمية ؛ فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية ؛ ولكن نقول:

  ا قالت حذامي فصدقوها    فإن القول ما قالت حذامي ؛إذ                           

وإذا كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم قـال: ( إـا صـدقة تصـدق االله ـا علـيكم فـاقبلوا صـدقته ) مـا بقـي لأحـد  

(( كلام ؛ فنقول: إن االله تعـالى اشـترط ذلـك في أول الأمـر ثم سـهل علـى عبـاده وتصـدق علـيهم ورفـع هـذا الشـرط 

(( إن خفـتم ومـن فوائـدها: أن الخـوف لـه أثـر في تغيـير الأحكـام ؛ لقولـه:  . خفتم أن يفتنكم الـذين كفـروا ))إن 

(( حــافظوا علــى الصــلوات والصــلاة والوســطى وهــذا أمــر معلــوم حــتى أن االله قــال:  أن يفتــنكم الــذين كفــروا ))

ي أو راكب تمشي حـتى وأنـت تمشـي وأنـت حتى وأنت راجل تمش وقوموا الله قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبانا ))

راكب مادام الخوف محققا ؛ ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتـيمم ؛ فـالخوف لـه 

تأثير في تغيير الأحكام الشرعية ؛ حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يرقبـه فـإن قـام رآه العـدو وإن 

ومن فوائدها: حـرص الكفـار علـى فـتح المـؤمنين حـتى في العبـادات ؛ لقولـه:  ه فإنه يصلي قاعدا .صلى قاعدا لم يرا

ــذين كفــروا )) ــنكم ال (( إن الكــافرين  ومــن فوائــدها: أن جميــع الكفــار أعــداء لنــا ؛ لقولــه:  . (( إن خفــتم أن يفت

فـإن  ؛ لأن المبين هنا بمعنى بين واضـح .ومن فوائدها: أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة  . كانوا لكم عدوا مبينا ))

قال قائل: كيف كانت بينة وقد اغتر ـم بعـض النـاس وظنـوا أـم أوليـاء وليسـوا بأعـداء ؟ قلنـا: إن الأعشـار يغميـه 

ضـــوء النهـــار ، والأعمـــى لا يـــرى الشـــمس ؛ فهـــؤلاء الـــذين يظنـــون أن الكفـــار ليســـوا بأعـــداء لنـــا لاشـــك أـــم قـــد 

ما لمصالح دنيوية أو غير ذلك وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أم أعداء لنـا وأـم يغزوننـا أعماهم االله عزوجل إ

بالسلاح ويغزوننا بالسلم ، يغزوننا بالحرب وبالسلم ، يعني لا تظنـوا أن غـزو الكفـار لنـا بـالحرب ، لا ؛ بـل بـالحرب 

قائدهم الفاسدة ما يفسـد المسـلمين ؛ ثم إـم إذا وبالسلم ؛ فإم إذا سلمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وع



سلمونا فإن من ت وصنائعهم تستهلك عندنا ويتوفر لهم اقتصادهم ؛ فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنـا وربمـا 

غدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم ؛ وذا نعرف أن الكافر عـدو في الحـرب وفي السـلم ؛ لأن االله لم يسلبون عقائدنا وي

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن الاقــتراب بمــا  . (( إن الكــافرين كــانوا لكــم عــدوا مبينــا ))يقيــد ذلــك في حــال الحــرب 

والعـالم بكـل حـال أخبرنـا بـأم ـ أي الكـافرين ـ كـانوا  يرضـيه الكـافر مـن المـوالاة ؛ وجهـه ؟ أن العـالم بمـا في الصـدور

  لنا عدوا ، ولا أحد أعلم بعباد االله .

هــل يفهــم منــه أن بعضــهم لا يــود  (( ود كثيــر مــن أهــل الكتــاب ... ))ول االله تعــالى في ســورة البقــرة: قــ الســائل :

  ؟ هل هذا تعارض ذلك

لا مــا يتعــارض ؛ لأن التفصــيل جــاء في كــل النصــوص ، فــبعض أهــل الكتــاب أمنــوا بالرســول عليــه الصــلاة  الشــيخ :

  والسلام .

  ما حكم مسالمة الكفار ؟ السائل :

لأن مسالة الكفار عند الحاجة بشرط الحذر  لا بأس به فقـد سـالم النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قريشـا  الشيخ :

  وصالح اليهود أيضا أول ما قدم المدينة .

  عن معنى الضرب ؟ (( وإذا ضربتم في الأرض ... ))سؤال عن معنى قوله تعالى:  السائل :

  غير صحيحة ؛ كل المفسرين قالوا إذا سافروا .أبدا ؛ ما هو صحيح هذا ، هذه دعوى   الشيخ :

  سؤال عن بعض أحكام السفر ؟ السائل :

أراد أن يقــيم إقامــة مطلقــة غــير مقيــدة حــين قــدم  ؛ لعلــهألة خلافيــة ؛ هــذه القضــايا مــا لا ننكــر بــأن المســ الشــيخ :

الآن الـذين في الـبلاد يعتـبر مقيمـين  ؛ ولهذا نقول: السـفراءالمطلقة يلزم عليه أن يتم الصلاة والإقامة  ملبزمن ولا بع

 . ؛ إذا علم فحكمه حكم المسافر لكن إذا لم يعلم وأن أصله بقائه ... فهو مقيم إقامة مطلقة ؛ لأن الأصل


